شرح كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام 《 الزهد والورع 1 - 3》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنّين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد: فمع باب الزهد والورع. الزهد: الورع: اجتناب أن نجتنب كل ما يؤدي للحرام. إذًا الورع: اجتناب. الزهد: عدم الرغبة، أو قلة الرغبة فيما في أيدي الناس. أن تزهد في هذا الشيء: أن تقل رغبتك فيه، أو أن تتورع عن هذا الشيء: أن تبتعد عنه. إذًا الزهد ينافي أيش؟ الطمع. الزهد ينافي الطمع. الورع: البعد عن الحرام، وعن كل ما يؤدي إلى الحرام. هذا الشيء. إذًا هذا الشيء أزهد فيه بمعنى: أن أقطع الطمع منه. أتورع عنه أي: أن أجتنبه وأن أبتعد عنه. هذا باختصار. يعني: الزهد والورع. الزهد: عدم الرغبة في الشيء، عدم الرغبة، أو التقلل بما في أيدي الناس. الورع: اجتناب. أن تبتعد عن هذا الشيء. أن تتورع عن هذا الشيء: أن تبتعد عنه. إذًا الزهد، من الممكن أن يكون الإنسان من أعظم الناس مالًا وهو من أزهد الناس. يعني: يمتلك، لكن لا يطمع في حاجة غيره. يطمع في كرم الكريم وحده. الورع: اجتناب. كنا نجتنب سبعين بابًا من الحلال خشية أن نقع في حرام واحد. إذًا التورع عن الشيء: البعد عنه. الزهد في الشيء، وعليكم السلام، الزهد في الشيء قلةُ أو عدمُ الرغبة، أو قلةُ أو عدمُ الرغبة فيه. قلةُ أو عدمُ الرغبة. قال رحمه الله تعالى: "الزهد هو قلةُ الرغبة في الشيء، وإن شئت قلت: الرغبةُ عنه". أن ترغبَ عنه. أن يعني: عدمُ الاهتمام بهذا الشيء. وفي اصطلاح أهلِ الحقيقةِ، (وهذه العبارة فيها نظر) الحقيقةِ والشريعةِ: بغضُ الدنيا، والإعراضُ عنها. بغضُ الدنيا والإعراضُ عنها. كانَ الليثُ بنُ سعدٍ من أثرياءِ العالمِ، وكانَ من الزهادِ العبادِ. من الممكنِ أن يكونَ خليفةً، كأميرِ المؤمنينَ عمرَ، أو كأميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أو كعثمانَ وعليٍّ. أما أبو بكرٍ، يعني: عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من الزهادِ، مع أنه كان أميرًا للمؤمنينَ، زهدَ في الدنيا، أعرضَ عنها. وقيل: تركُ الأسفِ على معدومٍ، ونفيُ الفرحِ بمعلومٍ، قاله المناوي في تعريفاتِه. وأخرجَ الترمذيُّ وابنُ ماجهَ من حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الزَّهادةُ في الدنيا ليستْ بتحريمِ الحلالِ، ولا إضاعةِ المالِ، ولكنَّ الزَّهادةَ أم يوجد فيه شك؟ الشك تتركه. وقيل: تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات، أن تجتنب كل شبهة. والخطرات ما يخطر على بالك، أن تراقب نفسك. إذًا مراقبة النفس، مراقبة النفس مع ترك الشبهات، هذا هو الورع. إذًا باختصار: الزهد: التقلل. مَا يَتَجَرَّأُ إِنْسَانٌ يَأْتِي يَقُولُ إِنَّ الكَذِبَ فَرْضٌ، أَوْ أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ أَنْ نَصُومَهُ مَثَلًا. لَا يَتَجَرَّأُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ عَاقِلٌ خَرَجَ مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ. إِذًا هُنَاكَ أُمُورٌ حَلَالٌ وَهُنَاكَ أُمُورٌ حَرَامٌ 150,000 أو بـ هل فيها زكاة؟ لا يُتاجر بها ولا يُؤجَر. ولا، وإنما يستعملها استعمالًا خاصًّا. هذا المالُ يكونُ فيه زكاةٌ إن نظرنا إلى أنَّ السيارةَ تأخذُ ولا تُعطي، فلا زكاةَ فيه. وإنْ نظرنا إلى أنهُ مالٌ ذو قيمةٍ، فقد ينقدحُ في صدرِ بعضِ الناسِ أنهُ... لكنَّ الصحيحَ أنهُ لا زكاةَ فيها. أنا أتكلمُ أضربُ أمثلةً، لكنْ تعالَ بعضُ الناسِ اتصلَ مرةً قريبًا: حكمُ الأفيونِ؟ الأفيونُ حرامٌ. لماذا؟ لأنهُ مُسكِرٌ. وكلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ. والبنجو؟ ألعنُ وأخبثُ. يعني، أصحابُ الخبرةِ، واحدٌ من أصحابِ الخبرةِ قالَ لي إنَّ البنجوَ أخبثُ من الحشيشِ. صراحةً، صدقًا، لا أعلمُ. لا شكَّ. لا، ممكنُ الحشيشُ يكونُ رأيتُهُ في يومٍ من الأيامِ. >> لكنَّ البنجوَ ما أعرفُ شكلَهُ إلى الآنَ. ما أعلمُ ومزاجٌ كده معتدلٌ، وعلى كرسيٍّ أشربُ، وبعدَ ما أخلصُ أمشي، أنا ما ضرّيتُ بأحدٍ. طيب، المالُ؟ المالُ يقولُ لك: المالُ كفيلٌ. أنتَ ما تتصدَّقُ؟ يقولُ لك: لا، ما أنا بتصدَّقُ، أنا هأطلعُ أكثرَ من 5000 في الشهرِ، أتصدَّقُ بـ 5000 هنا. في أفضل >> عليه رضوان الله. أبو لمعة، أم تكلم؟ فيها. مخبط المعروفة عشان هي الكُحل يعني. >> عشان الكُحل. طبعًا ده عملية التخمُّر يعني. الكحول. >> نُعمِّر؟ >> فبيتكلم على حكاية النِّسَب. >> طيب، يعني لو جبنا خمر وقلَّلنا نسبة الكحول؟ هل فيها تحلُّقات يعني؟ وكِنزا مثلاً أو بعض الفواكه أو المشروبات فيها نِسَبٌ معينةٌ من الكحول؟ >> طيب. >> هو اتكلم في هذه الجزئية يعني. >> إيه يعني؟ >> القول بقى؟ >> يعني طالما... >> نسبة 15% أو حاجة زي كده؟ >> هو كان باحثًا فيها يعني. >> لا، هو أنا شفت كان باحثًا سوى الكلام بتاعه. يعني حضرتك؟ >> طبعًا كلام يعني... بيعوم. >> ما هو الذي احتفل، الذي احتفل بعيده الـ 57 في نوادي اللايونز والروتاري، وعلى يمينه واحدٌ من أصحاب قوم لوط، وعلى شماله واحدةٌ سيرتُها تُنجِّسُ النيلَ. إذًا مثلُ هذا لا يؤخذ منه علمٌ. برضه كلامٌ لا يعني مثلاً... البلبلة! برضه البلبلة لمن يبلبل؟ >> البلبلة لمن يبلبل؟ >> البلبلة لمن يبلبل؟ >> خليه يبلبل. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ... طيب، وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. إذًا هنا أمرُ المشتبهاتِ هذا الذي يجبُ أن يتحرَّى العالمُ. حكمَ اللهِ فيه، وأن يتقيَ اللهَ عز وجل في إيش؟ في عوامِ المسلمينَ الذين لا يعرفون هذا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ "لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ". إذًا الذي يعلمُ حكمَها هم أهلُ العلمِ وطلابُه. أما كثيرٌ من الناسِ فيقفُ حائرًا في مثلِ هذا. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. الإنسانُ إذا كان يتجرَّأُ على حدودِ اللهِ حتمًا سيقعُ في الحرامِ. رجلٌ واقفٌ مع بنتٍ أو امرأةٍ في مكانٍ مُريبٍ. قال: واللهِ أنا ما أفعلُ شيئًا. أنتَ اليومَ لا تفعلُ شيئًا، غدًا ستفعلُ. يبدأُ الشيطانُ خطوةً خطوةً. فمَن استبرأَ لدينِه، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. ومَن وقعَ في الشُّبُهَاتِ وقعَ. وَلَا تَت هناكَ مادةُ خيرٍ تُمِدُّهُ ومادةُ شرٍّ تُمِدُّهُ، وهو إلى أيِّهما أقربُ كان. والقلوبُ ثلاثةٌ: قلبٌ سليمٌ، وقلبٌ ميتٌ، وقلبٌ مريضٌ. مرضُ شُبهةٍ ومرضُ شهوةٍ. فمرضُ الشبهةِ: البِدَعُ والضلالاتُ، والانحرافاتُ. هذا مرضُ الشبهةِ. وعلاجُها العلمُ، العلمُ الراسخُ، الذي هو اقتداءٌ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، في كلِّ شيءٍ. وبقدرِ اقتداءِ الإنسانِ يكونُ قدرُ هدايتِهِ، قدرُ هدايتِهِ. ومرضُ الشهوةِ: الشهواتُ. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾. شهواتٌ. وعلاجُ الشهواتِ: العبادةُ. علاجُ الشبهاتِ: العلمُ النافعُ. وعلاجُ الشهواتِ: العملُ الصالحُ. كلما ازددتَ علمًا، كلما ازددتَ هدايةً واجتنابًا للشبهاتِ. كلما ازددتَ عبادةً وتقربًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، كلما ازددتَ قربًا من اللهِ واجتنابًا للشهواتِ. ولذلك كان من السبعةِ الذين يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ: «وشابٌّ نشأَ في طاعةِ اللهِ». لأنَّ الشابَّ إذا نشأَ في طاعةِ اللهِ، وفرِّقْ بينَ الطاعةِ وبينَ طلبِ العلمِ. طلبُ العلمِ من أعلى درجاتِ الطاعةِ، لكنَّ هو عابدٌ، رجلٌ عابدٌ، بعيدٌ عن إيش؟ الشهواتِ. لكنَّ طالبَ العلمِ بعيدٌ عن إيش؟ عن الشبهاتِ. كلما ازدادَ علمًا وازدادَ يقينًا في اللهِ عزَّ وجلَّ، يقلُّ تأثيرُ الشبهاتِ عليهِ. وكلما ازدادَ عبادةً وذكرًا وتلاوةً للقرآنِ، كلما اجتنبَ الشهواتِ. فعلاجُ الشبهةِ: العلمُ النافعُ. وعلاجُ الشهوةِ: العملُ الصالحُ. ولذلكَ أغلبُ القرآنِ يجمعُ بينَ إيش؟ بينَ العلمِ والعملِ. أغلبُ الآياتِ التي وردَ فيها يكونُ الجمعُ بينَ إيش؟ بينَ العلمِ والعملِ. عن النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي اللهُ عنهما قالَ: «سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ: وأهوى النعمانُ بإصبعيهِ إلى أذنيهِ: «إنَّ الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ. ويُروى: "مُشَبَّهَاتٌ" بضم الميم وتشديد الموحَّدة، الموحَّدة عن الباء. ومُشَبِّهَاتٌ ومُشَبَّهَاتٌ بضمها أيضًا وتخفيف الموحَّدة. "لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ" -بالهمزة- من البَرَاءةِ، أي حصلَ له البراءةُ من الذمِّ الشرعيِّ، وصانَ عِرْضَهُ من ذمِّ الناسِ لدينه وعرضه. "ومَن وقعَ في الشُّبُهَاتِ وقعَ في الحرامِ" أنْ يُوشِكَ أن يقعَ فيه. وإنما حُذِفَ لدلالةِ ما بعده عليه، إذ لو كان الوقوعُ في الشبهاتِ وقوعًا في الحرامِ، لكانت من قسمِ الحرامِ البَيِّنِ. وقد جعلها قسمًا برأسه، وكما يدلُّ له التشبيهُ بقوله: "كالراعي يرعى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أن يقعَ فيه". "ألا وإنَّ لكلِّ وإنَّ لكلِّ ملكٍ حِمًى. ألا وإنَّ حِمَى اللهِ محارِمُهُ. ألا وإنَّ في الجسدِ مُضْغَةً، إذا صلحتْ صلحَ الجسدُ كله، وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ كله. ألا وهي القلبُ". متفقٌ عليه. أجمعَ الأئمةُ على عظمِ شأنِ هذا الحديث، وأنه من الأحاديثِ التي تدورُ عليها قواعدُ الإسلامِ. قال جماعةٌ: هو ثلثُ الإسلامِ، فإنَّ دورانَه عليه على حديثِ: "إنما الأعمالُ بالنياتِ". وعلى حديثِ: "من حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا يعنيه". (الأمرُ يعنيكَ لا تتدخلْ فيه). قال أبو داود: "إنه يدورُ على أربعةٍ: هذه الثلاثةِ، والرابعُ حديثُ: "لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِه"." هذه الأربعةُ بها قوامُ الدينِ والدنيا. وقيل: الرابعُ حديثُ: "ازهدْ في الدنيا يحبَّكَ اللهُ، وازهدْ فيما في أيدي الناسِ يحبَّكَ الناسُ". وإنْ كان الحديثُ ضعيفًا، لكن له طرقٌ قد يرتقي بها للحسنِ. وقولُه: "الحلالُ بَيِّنٌ" أي قد بيَّنه اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بالإعلامِ بأنه حلالٌ، نحو: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} الآيةَ. وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}، أو سكتَ عنه تعالى ولم يحرِّمه، فالأصلُ حِلُّه. أو بما أخبرَ عنه رسولُه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حلالٌ، أو امتنَّ اللهُ تعالى به ورسولُه صلى الله عليه وسلم، فإنه لازمُ حِلِّه. قولُه: "والحرامُ بَيِّنٌ" أي بيَّنه اللهُ تعالى لنا في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، أو بالنهي عنه، نحو: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}. ونحوه، والإخبار عن الحلال بأنه بيِّنٌ إعلامٌ بحلِّ الانتفاع به في وجوه النفع. كما أنَّ الإخبار بأنَّ الحرامَ بيِّنٌ 00:31:53. الحارثُ الصحابيُّ رضي الله عنه. الذي أخبرته أمُّه سَوْدَاءُ بأنها أرضعته، أرضعتْ زوجتَه. فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: "كيف وقد قيل؟" فقد صحَّ تحريمُ الأختِ من الرضاعةِ شرعًا قطعًا. وقد التبستْ عليه زوجتُه بهذا الحرامِ المعلومِ. وهذا يحدثُ الآنَ في أيش؟ يأتي مثلًا إنسانٌ والتبست هذه التمرة بالحرام المعلوم. وأما ما التبس: هل حرَّمه الله علينا أم لا؟ فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال. يعني: يا ترى هل هذا الشيء حُرِّم أم لم يُحَرَّم؟ الأصل فيه الحل إلا إذا أثبتنا الحرمة. منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني: أن من أعظم الناس إثمًا - في الرواية: أن من أعظم الناس جُرمًا - في المسلمين مَن سأل عن شيء لم 00:37:51.119 --> 00: والمندوبُ اجتنابُ معاملةِ مَن غَلَبَ على مالِه الحرامُ، إنسانٌ مُعاملاتُه أو غيرُه. ها، إنسانٌ يتاجرُ في أمورٍ مُحرَّمةٍ. طيب، فمِثلُه هذا يُكرَهُ التعاملُ معه. لكن لا يَحرُم. هو يُكرَهُ، لكنه لا يَحرُم. والمندوبُ اجتنابُ معاملةِ مَن غَلَبَ على مالِه الحرامُ. والمكروهُ اجتنابُ الرُّخصةِ المشروعةِ. رَخَّصَ اللهُ لنا أن نمسحَ على الخُفَّينِ في البَرْدِ. ما يجيءُ إنسانٌ يلبسُ الخُفَّينِ ويقولُ: "لا أنا الصراحةَ أخشى". لا يُكرَهُ لك أن تخشى هذه، هذه مِنَّةٌ مِن اللهِ عليك. رَخَّصَ اللهُ لنا على لسانِ النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلامُ- في حالِ المطرِ أن يقولَ المؤذِّنُ: "ايش؟ "ألا صَلُّوا في بيوت وكمَن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهولٍ لا يدري أماله حرامٌ أم حلالٌ، ولا علامَ تدلُّ على ذلك التحريم. وكمَن ترك تناول شيءٍ لخبرٍ ورد فيه متفقٌ على ضعفه، ويكون دليل إباحته قويًّا وتأويله ممتنعًا أو مستبعدًا. والكلامُ في هذا الحديثِ متسعٌ، وفي هذا كفايةٌ. يعني يقول: لو أردنا أن نخوضَ في هذا الحديثِ بكلامٍ طويلٍ، لكن يكفي هذا؛ ففيه الخيرُ والبركةُ. قوله: «لكلِّ ملكٍ حِمًى» إخبارٌ عما كانت عليه ملوكُ العربِ وغيرهم، فإنه كان لكلِّ واحدٍ حِمًى يحميه من الناسِ ويمنعهم عن دخوله، فمَن دخله أوقعَ به العقوبةَ. ومَن أراد نجاةَ نفسِه من العقوبةِ لم يقربْه خوفًا من الوقوعِ فيه. وذُكر هذا كضربِ المثلِ للمخاطَبين بما كانوا يعلمونه. ثم أعلمهم أن حِمَى اللهِ تعالى هو الذي حرَّمه على العبادِ. وقوله: «ومَن وقع في الشبهاتِ...» إلى آخره، أي: مَن وقع فيها فقد حامَ حولَ الحِمَى، فيقربُ ويُوشِكُ أن يقعَ فيه. وفيه إرشادٌ إلى البعدِ عن ذرائعِ الحرامِ وإن كانت غيرَ محرمةٍ، فإنه يُخافُ من الوقوعِ فيها، فإنه يُخافُ من الوقوعِ في الحرامِ. فمَن احتاطَ لنفسِه لا يقربُ الشبهاتِ لئلا يدخلَ في المعاصي. ثم أخبرَ صلى اللهُ عليه وآله وسلم منبهًا مؤكدًا مؤكدًا أن في الجسدِ مُضغةً، وهي القطعةُ من اللحمِ، سُمِّيت بذلك لأنها تُمضغُ في الفمِ؛ كصغرِها. وأنها مع صغرِها عليها مدارُ صلاحِ الجسدِ. وهم الأطباءُ يقولون: إن قلبَ كلِّ إنسانٍ بحجمِ إيش؟ بحجمِ كفِّ قبضةِ يده. والقبضةُ يعني تُمضغُ. وأنها مع صغرِها عليها مدارُ صلاحِ الجسدِ عليه بالمرة، إنما كلامُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم هو الحقُّ. مُضْغَةٌ مُضْغَةٌ، وذُكِرَ أنَّ جميعَ الحواسِ والأعضاءِ أجنادٌ مُسَخَّرَةٌ للقلبِ، وكذلكَ الحواسُ الباطنةُ في حُكْمِ الخَدَمِ والأعوانِ. يعني: الرئيسُ والزعيمُ للبدنِ هو القلبُ، وهو المتصرِّفُ فيها والمردودُ لها. هكذا عندكم؟ والمردودُ لها. ها؟ >> ها. >> والم حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العملاءُ لليهودِ ولعبادِ الصليبِ الذينَ يبيعونَ دينَ اللهِ عز وجل رخيصًا، هذه عبوديةٌ للدينارِ والدرهمِ. إلى غيرِ ذلكَ. "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيفَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ. إِنْ حبُّ الأطيانِ والأرضِ، ومِنهمُ المصيبةُ، الذينَ لقَّبوهم كذبًا وزورًا وفجورًا، بِشرفاءِ الوطنِ البلطجيةِ، السكارى، الذينَ مِنَ الخَمَّارينَ، عبيدُ الحبوبِ والبانجو، إلا ما يعينه على الأعمال الصالحة فإنه غير مذموم، وقد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله. طلب المال وتحصيله للتعفف، أن يطلب الرزق وأن يسعى لتحصيله ليتعفف، وليقوم بشأن من أوجب الله عليه أن ينفق عليهم. وقول: رضيَ أي عن الله تعالى بما ناله من حطامها، وإن لم يُعطَ لم يرضَ أي عن الله تعالى ولا عن نفسه، فصار ساخطًا، فهذا هو الذي تعس؛ لأنه أدار رضاه على مولاه وسخطه على نيل الدنيا وعدمها. والحديث نظير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ فوالله إذا نزل المطر، وضروع الغنم والإبل امتلأت، قالوا: هذا دينٌ زين. وإذا جف المطر بعد أن دخلوا في الإسلام، وقلَّ اللبن في الضروع، قالوا: هذا دينُ سوءٍ. هؤلاء المنافقون. إذا كان الدين سيأتي بمصالح ويأتي بأغراض، ويأتي بأشياء نستطيعها، حاله عادي جدًا، كلنا ننطلق لحاله ونقصر ثيابنا ونمشي في الخط. إذا كان الدين هيجي لنا ببس، الدين هيجي لنا بتعب وإرهاق، وإلا فلا، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واسترح. يعبد الله على حرف. لا، الدين عزيز، دين كريم. لأننا نعبد الله جل وعلا. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾. الحديث الثالث: وعن ابن عمر رضيَ الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي. يُروى بالإفراد والتثنية. بمنكبي وبمنكبيه. إما أنه أمسك بمنكبه من هنا، وإما أنه أمسك بمنكبيه. وهو بكسر الكاف: بمنكِبٍ. مجمع العضد والكتف. العضد، العضد والكتف، وهو هنا. فقال: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ» انظر الذين في العمرة الآن، متى يرجع إلى بلده؟ فنحن في الدنيا غرباء. نحن في الدنيا غرباء، فالغريب ماذا يعني؟ ماذا يبني؟ وماذا يعمر؟ وماذا وماذا؟ وماذا؟ مهلة، إنها للمهلة. إِذَا الدُّنْيَا مَهْلَةٌ لَيْسَتْ لِلْخُلُودِ. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. إِنْسَانٌ يَعْبُرُ مِنْ طَرِيقٍ لِطَرِيقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. الْمَوْتُ، الْمَوْتُ يَأْتِي لأن الغريب قد يستوطن بلدًا بخلاف عابر السبيل، فهو يقطع المسافة إلى مقصده، والمقصد هنا إلى الله، ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ عابر سبيل يعني عابر طريق، يمشي في طريق إلى أن يصل. ونحن غرباء في الدنيا؛ لأننا أُخرجنا من الجنة، ونرجع -أو نرجع- إلى الجنة إن أطعنا الله جل وعلا. قال ابن بطال أبو الحسن علي، شارح البخاري: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم، لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفف من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه عن قطع سفره، يعني ما ينشغل بالدنيا، وأن يجعلها هي الهدف والمقصد، وأن يتصارع عليها وأن يتقاتل من أجلها. معه، غير متشبث بما يمنعه عن قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده. وفي هذا الحديث إشارة إلى الزهد في الدنيا، وأخذ البُلْغة منها والكفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم -كما في صحيح مسلم- من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- يقول: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ». يعني بما يكفيك. ويرزقك الله عز وجل القناعة في قلبك، فلا طمع فيما في أيدي الناس، ولا تحسر على ما فاتك من عند الله سبحانه وتعالى. وأخذ البُلْغة من الكف، وأخذ البُلْغة منها، أي: ما نتبلغ به والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل، محل الجنة. وقول: "وكان ابن عمر رضي الله عنهما" إلى آخره. قال بعض العلماء: كلام ابن عمر -كلام ابن عمر- رضي الله عنهما متفرع من الحديث المرفوع، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومتضمن لنهاية تقصير الأمل في الدنيا، تقصير الأمل من الدنيا، وأن العاقل إذا أمسى ينبغي له ألا ينتظر الصباح، وإذا أصبح ينبغي له أن ينتظر المساء؛ يعني الموت يشغله ولقاء الله. عزَّ وجلَّ فمَنْ كانَ الموتُ يَشْغَلُهُ ويَشْعُرُ بِقُرْبِ لقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ لن يَعْصِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وإذا بل يظنُّ أنَّ أجلَه، وأنَّ العاقلَ إذا أمسى ينبغي له أن ينتظرَ الصباحَ، وإذا أصبحَ ينبغي له ألَّا ينتظرَ المساءَ، بل يظنُّ أنَّ أجلَه قد يُدركُه قبلَ ذلك. وفي كلامِه الإخبارُ بأنَّه لا بدَّ للإنسانِ من الصحَّةِ والمرضِ، فيغتنمُ أيامَ صحَّتِه، وينفقُ ساعاتِه في الخيرِ وفيما يعودُ عليه نفعُه، فإنَّه لا يدري متى ينزلُ به مرضٌ يحولُ بينَه وبينَ فعلِ الطاعاتِ، ولأنَّه إذا مرضَ كُتِبَ له ما كانَ يعملُ صحيحًا فقد أخذَ من صحَّتِه لمرضِه حظَّه من الطاعاتِ وقولُ: "مِن حياتِكَ لموتِكَ"، أي: خُذْ من أيامِ الصحَّةِ والحياةِ والنشاطِ لموتِكَ بتقديمِ ما ينفعُكَ عندَ الموتِ. ونظيرُه حديثُ: "بادروا بالأعمالِ سبعًا: ما تنتظرونَ إلَّا فقرًا مُنسيًا، أو غنًى مُطغيًا، أو مرضًا مُفسدًا، أو هرمًا مُفندًا، أو موتًا مُجهزًا، أو الدجالَ فإنه شرُّ منتظرٍ، أو الساعةَ، والساعةُ أدهى وأمرُّ. أخرجهُ الترمذيُّ والحاكمُ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه. وإن كانَ في سندِه مقالٌ. طيب، إن شاءَ اللهُ نقفُ عندَ الحديثِ الرابعِ، من حديثٍ في تحريمِ
